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649413 ‐ هل اليأس بعد فقد النعمة من طبائع الإنسان الجبلية؟

السؤال

بذَه قُولَنلَي تْهسم اءردَ ضعب اءمنَع ذَقْنَاها نلَئ۝و فُورك وسىلَي نَّها نْها منَاهعنَز ةً ثُممحنَّا رانَ منسذَقْنَا اا نلَئهناك آية تقول و

السيِىات عنّ ۚ انَّه لَفَرِح فَخُور ۝ا الَّذِين صبروا وعملُوا الصالحاتِ اولَٰئكَ لَهم مغْفرةٌ واجر كبِير هود/9-11. هل تعن الآية

أن من لم ين من الذين صبروا وعملوا صالحات سييأس، ولن يستطيع أن لا ييأس؛ لأنه ليس من الذين صبروا وعملوا

الصالحات؟

ملخص الإجابة

الآية تصف الطبع الغالب ف جنس الإنسان، لا كل فرد بعينه؛ ولذلك قد يوجد من غير المسلمين من لا يتصف باليأس أو

الفران أو الفخر ف بعض الأحوال، لن الإيمان والصبر والعمل الصالح هما السبيل الأكمل لتحرير الإنسان من هذه الطباع،

ولا تدل الآية عل أن غير المؤمن لا يستطيع تركها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

اختلف المفسرون ف الاستثناء ف قول اله تعال ا الَّذِين صبروا وعملُوا الصالحاتِ، هل هو متصل أو منقطع.

فمن قال: إن الإنسان هنا اسم جنس لجميع الناس جعله استثناء متصً. فيون المعن: أن هذا الخُلُق، من اليأس عند فقد

النعمة، والفران عند حصول النعمة، هو من سجايا وطبائع الناس؛ إلا من وفقه اله فأخرجه من هذا الخلق الذميم إل ضده،

وهم الذين صبروا عند الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا.

قال الإمام الطبري، رحمه اله:

"يقول تعال ذكره: ولئن أذَقنا الإنسان منّا رخاء وسعةً ف الرزق والعيش، فبسطنا عليه من الدنيا  = وه "الرحمة " الت ذكرها

تعال ذكره ف هذا الموضع = (ثم نزعناها منه) ، يقول: ثم سلبناه ذلك، فأصابته مصائب أجاحته فذهبت به = (إنه ليئوس

كفور) ، يقول: يظل قَنطًا من رحمة اله، آيسا من الخير...".
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النّعم الت رزقه، وذلك ه عيشه، ووسعنا عليه ف ف دنياه، ورزقناه رخاء ذكره: ولئن نحن بسطنا للإنسان ف يقول تعال"

قال اله جل ثناؤه: (ولئن أذقناه نعماء) = وقوله: (بعد ضراء مسته) ، يقول: بعد ضيق من العيش كان فيه، وعسرة كان يعالجها

(ليقولن ذهب السيئات عن) ، يقول تعال ذكره: ليقولن عند ذلك: ذهب الضيق والعسرة عن، وزالت الشدائد والماره = (إنه

لفرح فخور) ، يقول تعال ذكره: إن الإنسان لفرح بالنعم الت يعطاها، مسرور بها".

قال الطبري:

"ثم استثن جل ثناؤه من الإنسان الذي وصفه بهاتين الصفتين: "الذين صبروا وعملوا الصالحات". وإنما جاز استثناؤهم منه

لأن "الإنسان" بمعن الجنس ومعن الجمع. وهو كقوله: (والْعصرِ انَّ الانْسانَ لَف خُسرٍ الا الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ) ،

[سورة العصر: 1-3]. فقال تعال ذكره: (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات)، فإنهم إن تأتهم شدّة من الدنيا وعسرة فيها، لم

يثنهم ذلك عن طاعة اله، ولنهم صبروا لأمره وقضائه. فإن نالوا فيها رخاء وسعةً، شروه وأدوا حقوقه بما آتاهم منها. يقول

ه مع مغفرة ذنوبهم، ثوابمعادهم = (وأجر كبير) ، يقول: ولهم من ال ه: (أولئك لهم مغفرة) يغفرها لهم، ولا يفضحهم بها فال

عل أعمالهم الصالحة الت عملوها ف دار الدنيا، جزيل، وجزاء عظيم". انته، من "تفسير الطبري" (15/255-257) مقتطفات

منه.

وروى الطبري ف ذلك المعن عن ابن جريج: "قوله: (ذهب السيئات عن) ، غرةً باله وجراءة عليه = (إنه لفرح) ، واله لا

يحب الفرحين= (فخور) ، بعد ما أعط، وهو لا يشر اله".

"(إلا الذين صبروا) ، عند البلاء، (وعملوا الصالحات) ، عند النعمة = (ألئك لهم مغفرة) ، لذنوبهم = (وأجر كبير) ، قال: الجنة".

.انته

لَف ٰننسنَّ ٱلۡاصۡرِ * اٱلۡعسورة العصر: و ال فيه. وهو نظير ما جاء فريمات، لا إشظاهر من الآيات ال وهذا معن

خُسۡرٍ * ا ٱلَّذِين ءامنُواْ وعملُواْ ٱلصٰلحٰتِ وتَواصوۡاْ بِٱلۡحق وتَواصوۡاْ بِٱلصبۡرِ.

ومنهم من ذهب إل أن الاستثناء منقطع؛ فيقول الإنسان بمعن الافر أو شخص بعينه واختلفوا من هو. فيون المعن: لن

الذين صبروا و....الخ.

قال أبو حيان ف البحر المحيط ف التفسير (6/127):

"والظاهر: أن الإنسان هنا هو جنس، والمعن: إن هذا الخلق ف سجايا الناس، ثم استثن منهم الذين ردتهم الشرائع والإيمان

إل الصبر والعمل الصالح، ولذلك جاء الاستثناء منه ف قوله: (إلا الذين صبروا): متصلا.

وقيل: المراد هنا بالإنسان الافر.
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وقيل: المراد به إنسان معين، فقال ابن عباس: هو الوليد بن المغيرة، وفيه نزلت.

.ون استثناء منقطعا" انتههذين القولين ي وذكره الواحدي، وعل ،ه بن أمية المخزوموقيل: عبد ال

.(11-9/10) وانظر: تفسير القرطب

ثانيا:

معن الآيات: أن الإنسان بطبيعته إذا أصابته شدة يستول عليه اليأس، وإذا انشفت عنه الشدة وعادت إليه النعمة ينس حاله

الأول ويفرح فرح بطر وفخر، إلا من زكته الهداية، وهم الذين قابلوا البلاء بالصبر، والرخاء بالشر والعمل الصالح.

قال السعدي رحمه اله:

"وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو، إلا من وفقه اله وأخرجه من هذا الخلق الذميم إل ضده، وهم الذين صبروا أنفسهم عند

الضراء فلم ييأسوا، وعند السراء فلم يبطروا، وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. تيسير الريم الرحمن (ص: 378).

وقال ابن كثير ف تفسيره (4/ 309):

.الرخاء والعافية" انته اتِ أي: فحاللُوا الصمعاره، والشدائد والم وا أي: فربص لا الَّذِينا"

ولفظ (الإنسان) ف الآية: أي جنس الإنسان، هو وصف أغلب؛ أي أن هذه ه صفات أغلب الناس، ولا يلزم أن جميع الأفراد

يون يؤوسا عند الشدة، وكفورا فخورا عند السراء، فقد يون كافرا ويتصف بالصبر، وعدم اليأس عند البلاء، ويشر عند

النعمة، لونه كتابيا مثً. ولن هذا نادر. بخلاف المؤمن الصابر الذي يعمل الصالحات، كالصلاة وغيرها، تجده كما أخبر

النب صل اله عليه وسلم: عجبا مرِ الْمومن، انَّ امره كلَّه خَير، ولَيس ذَاكَ حدٍ ا للْمومن، انْ اصابتْه سراء شَر، فَانَ

خَيرا لَه، وانْ اصابتْه ضراء، صبر فَانَ خَيرا لَه رواه مسلم (2999).

ينّلصالْم ا (21) انُوعم رالْخَي هسذَا ماا (20) ووعزج الشَّر هسذَا ما (19) الُوعه قانَ خُلنسنَّ الاا) :ه تعالونظير ذلك قول ال

(22).....) سورة المعارج/22-19.

قال الأمين الشنقيط رحمه اله ف تفسير قوله تعال: انَّ انْسانَ خُلق هلُوعا * اذَا مسه الشَّر جزوعا * واذَا مسه الْخَير منُوعا

"ولفظ: (الإنسان) هنا مفرد، ولن أريد به الجنس، أي: جنس الإنسان ف الجملة» انته من "أضواء البيان" (8/ 268).

الَّذِين منها المؤمنين الطيبين، قال: ا َتَثْنهذه الصفاتِ الذميمةَ عن الإنسانِ، اس ا ذكره أيضا: "لَموقال أيضا: وقال، رحمه ال

صبروا وعملُوا الصالحاتِ اولَئكَ لَهم مغْفرةٌ واجر كبِير [هود: آية 11].
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وقد بين النب صل اله عليه وسلم ف الحديثِ الصحيح أن المؤمن الطيب مخالف لهذه الصفاتِ الخبيثة حيث قال صل اله

اءرس تْهابصنْ ااو ،ا لَهرانَ خَيَف ربص اءرض تْهابصنّ اا ،ا لَهرانَ خَيك ا اءقَض لَه هال قْضي  نمولْما لبجعليه وسلم: ع

هيبثا فَيا محتسبالعالمين صابر ِبر عُ إلرضي والضراء البأساء يهتاعندما ي المؤمن .نمولْمل ذَا اه سلَيو ،ا لَهرانَ خَيَف رَش

اله، ويعظم له الأجور، وإذا كان وقت السراء وأنعم اله عليه كان شاكرا نعم اله، مراعيا بذلك حقوق اله (جل وعلا)، ويونُ

ذلك خيرا له. وهذا أيضا خير له، كما ف الحديثِ الصحيح". انته، من "العذب النمير من مجالس الشنقيط ف التفسير (1/

.(256

والحاصل:

أن هذه الصفات جِبلّية طبيعية ف الإنسان، بأصل خلقته، ولا يمنع ذلك: أن يون مأمورا بأن يتخلص منها باكتساب الصفات

إقامة ذلك، وإصلاح نوازع السوء والنقص ف ليف، وإقامة العبودية لرب العالمين. ولا يعينه علالحميدة، وذلك جزء من الت

نفسه، مثل: الصبر، وعمل الصالحات.

وينظر: إجابة رقم (538227).

وعليه؛ فالاستثناء لا يعن أن غير هؤلاء لا يمنه أن يصير منهم وأنه يتحتم عليه اليأس، وأنه وصف لازم لا ينفك، بل معناه أن

هذه الأخلاق الفاضلة (الصبر والعمل الصالح) ه الت تخرج الإنسان من مقتض طبعه.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/538227

